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الدول المقاطعة تنفذ اتفاق المصالحة 

وقطر تستمر في الاستفزاز

 الدوحة – في الوقت الذي تســــتمر فيه 
دول مثل الســــعودية والإمارات في تنفيذ 
التفاصيل التي تضمّنها اتفاق قمة العلا 
الخاصة بفتــــح الحدود وإجــــراءات بناء 
الثقة تســــتمر قطر في إرســــال إشــــارات 
ســــلبية تظهــــر أن المصالحــــة بالنســــبة 
إليهــــا لا تفــــرض عليهــــا أيّ التزامــــات 
خاصة ما تعلق بالتصريحات المسحوبة 
لمســــؤولين قطريين واستمرار الحملات 

الإعلامية ضد بعض الدول المقاطعة.
وما تــــزال الدول الأربــــع التي أخذت 
قرار مقاطعــــة قطر في يونيو 2017 تنتظر 
ســــلوكا إيجابيا مــــن الدوحة لمســــاعدة 
الآخريــــن علــــى الاســــتمرار فــــي تنفيــــذ 
ترتيبات القمة. لكن الذي يحصل إلى الآن 
هو تعمّد إطلاق تصريحات حادة قد يكون 
هدفها اســــتفزاز الــــدول المقابلة ودفعها 
إلــــى التراجع بانتظار تهدئة قطرية تكون 

واضحة على مستوى الخطاب الرسمي.
وفيمــــا كان وزيــــر الدولــــة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، 
يعلن عــــن موعد إعادة فتــــح الحدود بين 
البلدين، بــــادر متحدث باســــم الخارجية 
القطريــــة إلى إطــــلاق تصريحات تعرّض 
فيهــــا إلــــى قرقــــاش، وأوحــــى بوجــــود 
”محاولات هامشــــية متوقعة لتعكير صفو 
الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية“.

أن  الخميــــس،  قرقــــاش،  واعتبــــر 
”اســــتعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة 
ستســــتغرق وقتا وتعتمــــد على تعاملات 
قطــــر المســــتقبلية مــــع إيــــران وتركيــــا 

والجماعات الإسلامية المتطرفة“.
ومـــن الواضح أن الوزيـــر الإماراتي 
ســـعى للتذكيـــر بـــأن المصالحة تفرض 
على قطر التزامات عليها تنفيذها مثلما 
ينفـــذ البقية من جانبهـــم التزامات مثل 
فتـــح الحـــدود. ولا تريـــد قطـــر أن تبدو 
وكأنهـــا اســـتجابت لمخـــاوف جيرانها 
أو قدمت لهـــم ضمانات بشـــأن علاقتها 
بالجماعات الإســـلامية المتشددة، أو مع 

إيران وتركيا.
وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، وزيــــر خارجية قطر، أكد في مقابلة 
مع صحيفة فاينانشــــال تايمز البريطانية 
منذ يومين، أن بلاده لن تغيّر علاقاتها مع 

إيران وتركيــــا، وأنها لن تقدم أيّ تنازلات 
خاصة ما تعلّق بقناة الجزيرة.

ويشير متابعون للشأن الخليجي إلى 
وجود خطة قطرية لإرباك المصالحة تقوم 
على الفصل بين الســــعودية وبقية الدول 
المقاطعة، وفيما تتجنب إغضاب الرياض 
فإنهــــا تركز على هــــدف اســــتفزاز مصر 
والإمارات وجرّهما إلى ردة فعل ســــريعة 

لإيقاف المصالحة في أول الطريق.
ويعتقد هؤلاء المتابعون أن القطريين 
يريدون مصالحة فقط مع السعودية، لكن 
هذا الأمر لن يســــتمر طويلا، فالسعودية 
قد تتراجع بدورها طالما أن الدوحة تضع 
العراقيل أمام تهدئة تشــــمل مختلف دول 

الخليج ومصر.
وتســــاءل مراقب خليجــــي، فضّل عدم 
الإشــــارة إلــــى اســــمه، إذا كان مســــؤولو 
الدول المقاطعة هــــم من يفتحون الحدود 
وهم مــــن يســــمحون بتحليــــق الطيران، 

فماذا على قطر أن تقدم بالمقابل؟
وأضــــاف المراقب ”هل تعتقد قطر أن 
محاولاتها لاســــتفزاز الدول الأربع يمكن 
أن تســــتمر دون أن تقابــــل برد خاصة في 

ظــــل اهتمام شــــعبي واســــع بالمصالحة 
وعدم الرضا عن الغمــــوض الذي رافقها، 
وخاصة عدم الإشــــارة إلى التزامات قطر 
التي عليهــــا البــــدء بتنفيذهــــا بالتزامن 
مــــع خطوات فتح الحدود من الســــعودية 

والإمارات“.
ولم توقــــف قطر حملاتهــــا الإعلامية 
على الإمــــارات ومصــــر والبحريــــن، بما 
يعزز الشــــكوك في أن الدوحة ستســــتمر 
بلعب ورقة الإعلام، وخاصة قناة الجزيرة 
لتقويــــض أيّ مصالحة جادة تنهي جذور 

الأزمة.
وقادت الســــعودية جهود التهدئة مع 
قطر بوســــاطة كويتيــــة أميركيــــة، لكنها 
كانــــت تمثل في نفس الوقــــت بقية الدول 

المقاطعة.
السبت،  الســــعودي،  التلفزيون  وذكر 
أن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت 
المملكــــة عبر منفذ ســــلوى، الــــذي يربط 
المملكة مع قطر، وذلك لأول مرة منذ أكثر 

من ثلاث سنوات.
الجمـــارك  أعلنـــت  ذلـــك،  وقبـــل 
الســـعودية أنهـــا جاهـــزة لاســـتقبال 

ضيـــوف المملكـــة عبـــر منفذ ســـلوى 
الحدودي. 

وقررت السعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر مقاطعـــة قطر فـــي يونيـــو 2017. 
وأغلقت مجالهـــا الجوي أمـــام الطائرات 
القطرية، ومنعت التعاملات التجارية معها 

وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.
وأعلنـــت الإمـــارات، الجمعـــة، أنهـــا 
ستعيد فتح كافة المنافذ البرية والبحرية 
والجويـــة أمـــام القطرييـــن اعتبـــارا من 

السبت (أمس).
ونقلـــت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل 
وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولي خالد 
عبدالله بالهول أن الإمارات ”ستعمل على 
إعادة فتح كافة المنافـــذ البرية والبحرية 
والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة“ 

من قطر.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشــــؤون 
الخارجيــــة، الخميس، إن الدول المقاطعة 
لقطر قد تســــتأنف التجارة وحركة التنقل 
معهــــا خلال أســــبوع، لكنه أشــــار إلى أن 
اســــتئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب 

مزيدا من الوقت.

إذا كان الآخرون يفتحون الحدود ويسمحون بتحليق الطيران، فماذا ستقدم الدوحة؟

إعلام قطر يعيق المصالحة

دبلوماسية اللقاح 

الأميركية تتراجع أمام 

المرونة الصينية والروسية
 لنــدن – حضـــر البعد السياســـي لقرار 
المرشـــد الأعلـــى الإيراني علـــي خامنئي 
باستبعاد اللقاحات الأميركية والبريطانية 
مـــن قائمة اللقاحات التـــي تعتمدها إيران 
في مواجهة تفشـــي وباء كورونا، لكنّ دولا 
عديدة في الشرق الأوسط كانت تنظر شرقا 
إلى الصين وشـــمالا إلى روسيا بحثا عن 
حلول للأزمة بخيارات ليســـت غربية، في 
وقـــت تبـــدو الدبلوماســـية الأميركية في 

تراجع بسبب أزمات داخلية.
وأعلـــن خامنئي، الجمعـــة، أن ”دخول 
اللقاحات من أميركا وبريطانيا إلى إيران 
ممنوع. أبلغت المســـؤولين بهذا وها أنا 

أقوله على الملأ الآن“.
إيـــران  أن  ”الفتـــوى“  هـــذه  وتظهـــر 
تراهن على التوجه نحو الصين وروســـيا 
للحصـــول على اللقاح شـــأنها شـــأن دول 
أخـــرى في الشـــرق الأوســـط عملـــت على 
تنويع مشـــترياتها وعلاقاتها الاقتصادية 
مع الغرب والشـــرق، وبعضها محســـوب 

كحليف استراتيجي للولايات المتحدة.
ومن شـــأن هذا التنويع أن يطال كذلك 
مسألة اقتناء اللقاحات، في وقت بدت فيه 
الشـــركات المنتجة واقعـــة تحت إغراءات 
الـــدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وتظهر ”دبلوماســـية اللقاحات“ بشكل 
جلـــيّ في الشـــرق الأوســـط عندمـــا أظهر 
عدد من شـــركاء واشـــنطن رغبة واضحة 
في الحصول على المنتجات الروســـية أو 
الصينيـــة، بالرغـــم من أنه، إلـــى حد الآن، 
لا أحد بوســـعه أن يجزم مـــا إذا كان لقاح 
”ســـبوتنيك فـــي“ الروســـي، أو اللقاحات 

التي طورتها شركتا سينوفارم وسينوفاك 
الصينيتين، فعالة.

ويقول ستيفن كوك، الخبير في سياسة 
الولايات المتحدة والشـــرق الأوســـط، إنه 
”يكفي أن ننظم جولة قصيرة عبر الشـــرق 
الأوســـط حتـــى نرى حجـــم دبلوماســـية 

اللقاحات“.
وبـــدأت مصـــر، فـــي أواخر ديســـمبر 
الماضي، تلقيح العاملين في مجال الرعاية 
الصحية بلقاح ســـينوفارم. ولا يعرف أحد 
مـــدى تأثيـــر الفايـــروس علـــى المجتمع 
المصري حقـــا، مما يجعل قـــرار الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي بقبول المســـاعدة 

أينما أمكنه الحصول عليها أمرا منطقيا.
ونظرا إلى حجم استثمارات بكين في 
البلاد، تتعدد الأســـباب التي تدفع القيادة 
المصريـــة للحفاظ على علاقـــات قوية مع 
الصيـــن. كما يبقـــى قبول مصر الســـريع 
للقاح ســـينوفارم جزءا من جهود القاهرة 
لتصبح مركـــزا إقليميا لإنتـــاج اللقاحات 
وتوزيعها، وهي تســـتعد لتلقي 50 مليون 

جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا. 
وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن البحـــر 
المتوســـط، بدأت تركيا تلقيـــح مواطنيها 

بمنتج صيني الصنع.
وعلى الرغـــم من أن تركيا ســـتحصل 
علـــى دفعة صغيرة من لقـــاح فايزر، إلا أن 
الحكومـــة تبدو أكثر ميـــلا نحو العمل مع 
روســـيا والصين. فبعد أســـابيع قليلة من 
تصريحاتها حول سينوفاك، أعلنت تركيا 

أنها ستنتج لقاح ”سبوتنيك في“ محليا.
ومن المرجـــح أن يؤدي تعاون الأتراك 
والـــروس علـــى صعيد اللقاح إلـــى تعزيز 

تحالفهما الاستراتيجي أيضا.
وتختلـــف أهـــداف شـــركاء الولايـــات 
المتحـــدة فـــي الخليـــج فـــي التعاطي مع 
اللقاحـــات، حيـــث اشـــترى الســـعوديون 
لقاح فايـــزر، ويعتمد القطريون على فايزر 

وموديرنا.
وتســـتخدم ســـلطنة عمـــان والكويت 
لقاح فايزر، واتجّهـــت البحرين نحو لقاح 
سينوفارم مثلها مثل الإماراتيين. ولا أحد 
يشك في قدرة الإماراتيين على تحمل تكلفة 
منتجات فايزر وموديرنا الأغلى ثمنا، ومن 

المرجح أن تستخدمها الإمارات أيضا.

وقـــال كوك، فـــي تقرير لمجلـــة فورين 
بوليســـي، إن إســـراع البحرين والإمارات 
نحـــو لقاح ســـينوفارم يعكس مـــا يحدث 
على نطاق واســـع في الخليج أين تحتاط 
الدول من الانســـحاب الأميركي والانقسام 
في سياســـة الولايات المتحدة الذي يقلل 
من فاعلية واشنطن على مستوى العلاقات 
الدبلوماســـية والعســـكرية والاقتصادية، 
ممـــا يجعـــل الصيـــن وروســـيا بديليـــن 

معقولين.
وربمـــا لا تعنـــي دبلوماســـية اللقاح 
الكثيـــر، إذ تعمـــل الـــدول على الســـيطرة 
علـــى الفايروس، وتجد نفســـها أقرب إلى 
اللقاحات الروســـية والصينية التي تقدم 

حلولا فعالة من حيث التكلفة.
ويعتقـــد كوك أنـــه إذا كان الأميركيون 
قلقين بشـــأن التحدي الصيني والروسي، 
فســـيروْن في غيـــاب بلادهم عـــن محاربة 
فايـــروس كورونـــا في مجموعـــة متنوعة 
مـــن الأماكـــن المهمة، بما في ذلك الشـــرق 
الأوســـط، أمـــرا صارخا، وسيســـعون من 
بوابة عروض اللقاحات إلى كسب القلوب 
والعقـــول فـــي المنطقـــة، والتغلـــب على 

موسكو وبكين في هذه العملية.
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حركة النهضة تضغط على المشيشي للتسريع بالتعديل الوزاري

 تونس – قالت مصادر تونسية مطلعة 
إن حركـــة النهضـــة الإســـلامية تضغط 
على رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي 
للإســـراع بالإعلان عن التعديل الوزاري، 
فـــي الوقت الذي تعيش فيـــه البلاد أزمة 
سياســـية حـــادة خاصـــة بيـــن رئيـــس 
الحكومـــة والرئيـــس قيس ســـعيد حول 

الصلاحيات.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن حركة 
النهضة تدفع باتجـــاه التعديل الوزاري 
لقطع الطريق على الحوار الوطني الذي 
يدعو له الاتحاد العام التونســـي للشغل، 
ويهدف إلى الخروج بقـــرارات مهمّة من 
أجل الخروج من الأزمة، ومن المتوقّع أن 
يتمّ اقتراح تعويض حكومة التكنوقراط 

الحاليـــة بحكومة وحـــدة وطنية مثل ما 
جرى في 2013.

وتؤكد تسريبات متعددة أن التعديل 
الوزاري ســـيكون واسعا، وأنه لن يشمل 
فقـــط بعض الـــوزراء المحســـوبين على 
الرئيس ســـعيد، ولكن يهـــدف إلى عودة 
الوزراء المحســـوبين علـــى النهضة إلى 
الحكومـــة فـــي قطاعـــات مثـــل الفلاحة 
والطاقة والعدل والصحة، بالإضافة إلى 
تعويـــض الوزراء المقالين مثل الداخلية 

والثقافة والبيئة.
وتســـتفيد حركـــة النهضـــة من دعم 
شـــركائها فـــي الحـــزام السياســـي مثل 
ائتـــلاف الكرامـــة وحزب ”قلـــب تونس“ 
المشـــغول بوضع رئيســـه نبيل القروي 

الموقـــوف علـــى ذمّـــة قضايـــا تتعلـــق 
بتبييض أمـــوال. كما تســـتفيد من دعم 
غير مباشـــر لكتل برلمانية تتمسك ببقاء 
المشيشـــي في الحكومة ومنـــع تنحيته 
مثـــل كتلة الإصـــلاح، و“تحيـــا تونس“، 

والكتلة الوطنية.
وأعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة 
النهضة، فـــي تصريح لإذاعـــة ”جوهرة 
أف أم“ المحليـــة، الســـبت، أنّ ”الحـــزام 
السياســـي ينادي بالتحويـــر (التعديل) 
للرفـــع من مردودية الحكومـــة“، وهو ما 
يكشـــف عن نوايـــا النهضـــة وحلفائها 
لاســـتغلال حالـــة الارتبـــاك السياســـي 
فـــي البـــلاد للتخلـــص مـــن وزراء غيـــر 

مضمونين.

وأكّد الغنوشي “ليس المهمّ أن تكون 
حكومة سياسية أو مستقلة بل التحسين 
وزراء  فهنـــاك  الحكومـــي…  الأداء  مـــن 

أداؤهم متواضع“.
ويقول متابعون للشـــأن التونسي إن 
حركـــة النهضـــة تريد دفـــع الخلاف بين 
رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى 
أقصاه، مـــا يمكّنها من فـــرض أجندتها 
على المشيشـــي الذي ظهر وكأنه قد قطع 

شـــعرة معاوية مع قيس سعيد بعد إقالة 
وزير الداخلية.

ورفـــض العديـــد مـــن السياســـيين 
دعوة الغنوشـــي إلى التعجيل بالتعديل 
الـــوزاري، معتبرين أنّ لا ضرورة لتعديل 
حكومـــي يرتكز على تغيير الأشـــخاص، 
فـــي ظـــل تواصـــل نفـــس السياســـات 

والتوجهات.
واعتبر البرلماني مصطفى بن أحمد 
رئيس كتلة تحيا تونـــس (10 نواب)، أنّ 
لا فائدة من إجراء تعديل وزاري في هذه 
الفترة، مؤكدا أنه دعا المشيشي إلى عدم 

التسرّع.
وقال بن أحمد لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء، الســـبت، إنه ”لا طائل من إجراء 

تحويـــر (تعديل) وزاري فـــي ظل أجواء 
متوترة وسوء فهم“ بين رؤوس السلطة، 
وأن "يتم على أسس صلبة ووفق أهداف 
واضحة (...) ولا يكون لغاية الترضيات“.
مـــن جانبه، أكـــد البرلمانـــي نعمان 
العـــش عضـــو الكتلـــة الديمقراطية (38 
نائبـــا) أنّ رئيـــس الحكومة يتعرّض إلى 
عمليات ابتزاز ومزايدات وضغوطات من 

أجل الرضوخ لمطالب الائتلاف الحاكم.
الكتلـــة  أنّ  علـــى  العـــش  وشـــدّد 
الديمقراطيـــة لا تعتقـــد أنّ أيّ تحويـــر 
حكومـــي مرتقـــب ســـيكون إيجابيا وأن 
التغييـــر ســـيكون فـــي اتجـــاه الأفضل، 
مرجّحـــا أن يكون التحويـــر المرتقب في 

اتجاه الأسوأ.
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تعديل وزاري يهدف إلى إقالة وزراء الرئيس قيس سعيد وإعادة وزراء سابقين للنهضة
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